
بنين.. مملكــة الكنــوز المنهوبــة الــتي ســطت
يطانيا عليها بر

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

يــات الــتي يخًــا حــافلاً بالممالــك والإمبراطور علــى مــدى القــرون الماضيــة، شهــدت القــارة الإفريقيــة تار
ية الغربية، وساهمت تلك الممالك في تشكيل الهوية الثقافية ازدهرت قبل وصول القوى الاستعمار

والاقتصادية للقارة.

يـة يرنـا الجديـد علـى إمبراطور في إطـار ملـف “مماليـك إفريقيـا قبـل الاسـتعمار”، نسـلّط الضـوء في تقر
بنين، التي تأسّست في غرب إفريقيا وحققت نفوذًا كبيرًا بين منتصف القرن الخامس عشر ومنتصف

كبر وأقوى دولة في منطقة الغابات التي أصبحت الآن نيجيريا. القرن السابع عشر، حيث كانت أ

يز التجارة الإقليمية بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ية دورًا بارزًا في تعز لعبت هذه الإمبراطور
لكنها واجهت تداعيات التدخل الاستعماري، خاصة بعد الغزو البريطاني الذي أسفر عن نهب ثرواتها

الثقافية مثل “برونزيات بنين”.

ية بنين، قوتها الاقتصادية، ودورها الإقليمي، بالإضافة إلى في هذا التقرير، نستعرض نشأة إمبراطور
العوامل التي أدت إلى انهيارها تحت وطأة الاستعمار.
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تأسيس المملكة
يعـود تأسـيس المملكـة إلى بدايـة القـرن التـاسع، عنـدما اسـتوطن شعـب إيـدو الغابـات المطـيرة في غـرب
القارة الإفريقية، هذا الشعب كان يعيش في البداية في مجموعات عائلية صغيرة تطورت تدريجيًا إلى
مملكة، أطُلق عليهم اسم إيغودوميجودو، حكمها سلسلة من الملوك المعروفين باسم أوجيسوس،

والتي تعني “حكام السماء”.

لكن خلال القرن الثاني عشر، فقدَ الأوجيسو (الملك) السيطرة على المملكة، وخوفًا من سقوط البلاد
في الفوضى، طلب شعب إيدو المساعدة من مملكة إيفي المجاورة، والتي تعتبر من الممالك المهمة في

غرب إفريقيا.

ــــدعى أورانميــــان، ابنــــه الأمــــير إيويكــــا لاســــتعادة السلام إلى مملكــــة أرســــل ملــــك إيفــــي، وكــــان يُ
إيغودوميجــودو، وبعــدما تمكّــن مــن الســيطرة علــى البلاد تــمّ اســتبدال عصر الأوجيســو بعصر الأوبــا
(كلمة يوروبية تعني الملك)، كما تم تغيير اسم المملكة من إيغودوميجودو إلى إيدو بواسطة الملك إيويكا

الأول.

في أواخـر القـرن الثـالث عـشر بـدأت السـلطة الملكيـة تفـرض نفسـها في المملكـة تحـت حكـم أوبـا (الملـك)
- إيـودو، لكـن المملكـة ترسـخت بقـوة تحـت حكـم الملـك الأكـثر شهـرة، إيـواري الـذي حكـم فـترة

 ووُصف بأنه محارب وساحر عظيم.

يـز دفاعاتهـا بأسـوار قويـة وخنـادق عميقـة لتـوفير الحمايـة مـن قـام إيـواري بإعـادة بنـاء العاصـمة وتعز
التهديــدات الخارجيــة، كمــا اســتغل التضــاريس المحيطــة بالغابــة الكثيفــة والمســارات الضيقــة لتســهيل

الدفاع عن المدينة، ما جعل من الصعب على الأعداء الوصول إليها بسهولة خلال الهجمات.

أسّــس إيــواري خلافــة وراثيــة للعــرش، ووسّــع بشكــل كــبير أراضي مملكــة بنين، الــتي امتــدت بحلــول
منتصـف القـرن السـادس عـشر مـن دلتـا نهـر النيجـر في الـشرق إلى مـا يُعـرف الآن بلاغـوس في الغـرب،

وكانت مساحة الإمبراطورية في أوج قوتها وذروتها تبلغ  أضعاف حجم فرنسا الحديثة.

مدينة بنين كانت تقع على سهل وتحاط بأسوار ضخمة من الجنوب وخنادق عميقة من الشمال،
يــة، لكــن في إضافــة إلى أســوار أخــرى خارجيــة قســمت المنــاطق المحيطــة بالعاصــمة إلى نحــو  قر

الوقت الحالي لم يبقَ سوى القليل من تلك الأسوار، حيث تلاشت مع مرور الزمن.

ية، واحدة من أفضل المدن المخططة في العالم في تلك وبسبب ذلك اعتبرت بنين عاصمة الإمبراطور
الفترة، ووصف كتاب غينيس للأرقام القياسية (طبعة ) أسوار مدينة بنين والمملكة المحيطة بها

كبر أعمال ترابية في العالم تم تنفيذها قبل العصر الميكانيكي. بأنها أ

ووفقًا لتقديرات فريد بيرس من مجلة “نيو ساينتست”، كانت أسوار مدينة بنين في وقت ما “أطول
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كثر بـ  مرة من الهرم الأكبر لخوفو”. بـ  مرات من سور الصين العظيم، واستهلكت مواد أ

أصبح أوبا الزعيم السياسي والقضائي والاقتصادي والروحي الأعلى لشعبه، وكان بمثابة الإله الذي
يعبـــده الشعـــب غصـــبًا وطواعيـــة، وأصـــبح هـــو وأسلافـــه موضوعًـــا لطقـــوس عبـــادة الدولـــة، الـــتي

استخدمت التضحية البشرية في مراسمها الدينية تعبيرًا عن الإخلاص والولاء.

أما اسم “بنين” فهو تحريف برتغالي، مشتق من كلمة “أوبيني”، التي دخلت حيز الاستخدام في عهد
أوبا إيواري، وتعني “صالحة للعيش”، واستعملت لوصف المنطقة التي يسيطر عليها الملك كمكان
صالح للعيش، وتم تحريف أوبيني لاحقًا إلى بنين حوالي سنة ، عندما بدأ البرتغاليون علاقات

ية مع ملك إيواري وأعطوهم حبات المرجان. تجار

يـة بنين أول دولـة زارهـا البرتغـاليون علـى هـذا الساحـل في سـنة ، وكـانت أول وتعتـبر إمبراطور
ية مع إيدو، فيما كانت أول رحلة استكشافية إنجليزية قوة أوروبية تقيم علاقات دبلوماسية وتجار

. إلى بنين في سنة

ممرات التجارة
يــة الأوروبيــة إلى غــرب إفريقيــا، ازداد نفــوذ مــع وصــول البرتغــاليين إلى بنين، وتوافُــد الســفن التجار
يــة بشكــل كــبير حيــث أصــبحت وســيطًا بين التجّــار الأوروبيين والأفارقــة، مــا ساعــدها علــى الإمبراطور

السيطرة على التجارة على الساحل الغربي الإفريقي المطلّ على المحيط الأطلسي.

يًا مهمًا حيث كانت تتم مقايضة السلع بين الطرفين. في وظلت بنين لفترة طويلة تمثل مركزًا تجار
ية منتجات قطنية مقابل النحاس والعاج والملح، ومع مرور الوقت توسعت البداية تبادلت الإمبراطور

التجارة لتشمل الأسلحة القادمة من البرتغال.

ساهمت الغابات المطيرة الغنية بالموارد التي تحيط بالإمبراطورية في تعزيز تطورها الاقتصادي، حيث
وفّرت مصادر متنوعة مثل الأسماك والنباتات الطبية، والعاج للتجارة والنحت، والخشب لصناعة

القوارب.

واستغلت بنين هذه الموارد بشكل فعّال لدعم اقتصاد البلاد، بالإضافة إلى ذلك ازدهرت تجارة زيت
يــة، بخلاف الأنظمــة النخيــل والمنسوجــات والعــاج، مــا ســاهم في الحفــاظ علــى اســتقلال الإمبراطور

المجاورة التي كانت تتبع لدول أخرى.

ية قبل قدوم كما عملت مملكة بنين بشكل كبير في تجارة العبيد، وكانت التجارة سائدة في الإمبراطور
ــانوا ــن ك ــثر، إذ أدّى وصــول التجــار الأوروبيين الذي ك الأوروبيين للمنطقــة، لكــن مــع قــدومهم نمــت أ
يعرضون البنادق وغيرها من السلع الجديدة مقابل البشر، إلى ازدهار تجارة الرقيق بشكل كبير في

المنطقة، ما دفع الناس إلى اختطاف الآخرين وبيعهم.



يــة، وتــمّ بيــع الرقيــق عــبر مــوا كالابــار وبــوني في وفّــرت هــذه التجــارة مصــدرًا مهمًــا للــثروة للإمبراطور
ية وميناء أوغوتن أيضًا. جنوب الإمبراطور

يات بنين برونز
لم يبدع أهالي بنين في التجارة فقط إنما في الفن أيضًا، إذ برز عديد الفنانين الذين اشتهروا بالعمل في
العديد من المواد، وخاصة النحاس والخشب والعاج، واشتهروا بمنحوتاتهم البارزة، وأهمها اللوحات

والمنحوتات.

تصــور اللوحــات عــادةً أحــداثًا تاريخيــة، فيمــا كــانت الــرؤوس غالبًــا بــالحجم الطــبيعي وتعــود للملــوك
وبعض من الحاشية المقربين، كما نحت الحرفيون العديد من الأشياء العاجية المختلفة، بما في ذلك

الأقنعة والحيوانات والأحزمة الاحتفالية، فضلاً عن ملامح لشركائهم التجاريين الأوروبيين.

يــرًا عــن “كارثــة” وقعــت في في  ينــاير/ كــانون الثــاني ، نــشرت صــحيفة “التــايمز” اللندنيــة تقر
بنين، إذ تعرض وفد بريطاني لهجوم خلال مهرجان ديني، وبدافع ديني أو ربما للإطاحة بملك بنين،
ية البريطانية باستمرار، نظّمت بريطانيا حملة عقابية واقتحمت القصر ونفت الذي تحدى الإمبراطور

الملك.

ونهب الجنود الكنوز الملكية والقطع العاجية الدقيقة والمنحوتات والسبائك النحاسية الرائعة المعروفة
باســم “برونــز بنين”، الــتي صُــنعت مــن قبــل شعــب إيــدو بــدءًا مــن القــرن الثــالث عــشر، وكــانت هــذه

المنحوتات مطلوبة بشدة وتمّ شراؤها من قبل المتاحف في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا.

كثر من  متحف حول العالم، منها المتحف البريطاني، وتتواجد هذه اللوحات والمنحوتات حاليًا في أ
وفي شيكاغو وفيينا وباريس، ويمكن مشاهدة مجموعة كبيرة منها في برلين.

ينـة لقاعـات قصر الملـك، وتمجيـد هيبتـه ومكـانته وإنجـازاته، وهـي وصُـمّمت هـذه اللوحـات الفنيـة كز
كثر من  آلاف قطعة عُثر عليها في القصر الملكي أثناء نهبه من قبل البريطانيين، ويكافح تتكون من أ

شعب الإيدو للآن من أجل استرجاع هذه البرونزيات المنهوبة.

ية انهيار الإمبراطور
ية بنين إحدى القوى الكبرى في غرب إفريقيا، لكن هذه حتى أواخر القرن التاسع عشر، كانت إمبراطور
القوة بدأت تتراجع نتيجة الصراع على الحكم بين أفراد العائلة المالكة واندلاع العديد من الحروب

الأهلية، ما أضعف اقتصاد البلاد.

يــة بنين إلى ضعــف ســيادتها، حيــث اســتغل نتيجــة ذلــك، أدّى التغلغــل الأوروبي المتزايــد في إمبراطور
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التجار البريطانيون هذا الضعف للحصول على امتيازات جديدة من العائلة الحاكمة والأهالي.

ية بنين، استمر ملوكها في مقاومة التدخل الخارجي حتى عام ، عندما ورغم ضعف إمبراطور
ية، حيث أحرقت العاصمة ودمّرت قصورها ومزارعها بعد قامت القوات البريطانية بغزو الإمبراطور

نهب برونزيات بنين الشهيرة.

ية جزءًا من محمية ساحل النيجر البريطانية، قبل دمجها في النهاية عقب ذلك، أصبحت الإمبراطور
ية البريطانية، التي نالت استقلالها في سنة  تحت اسم نيجيريا. في نيجيريا الاستعمار

أدّى الاحتلال البريطاني إلى زوال واحدة من أبرز دول غرب إفريقيا، إلا أن أوبا (الملك) ما زال يحتفظ
إلى الآن بأهمية روحية ورمزية كبيرة لدى أهالي نيجيريا، ما جعل النظام الذي تشكلّ بعد الاستقلال

سنة  يمنحه منصب مستشار للحكومة.
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